
يقيـــا – فرنســـا”.. دعـــم للسلام قمـــة “إفر
داخل القارة أم ترسيخ للوجود الفرنسي؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

تحت عنوان “الشراكة والسلام والبزوغ”، انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة المالية “باماكو”، أعمال
كــثر مــن خمســة وثلاثين رئيــس دولــة الــدورة السابعــة والعشريــن لقمــة إفريقيــا – فرنســا، بمشاركــة أ
وحكومـة، لبحـث العديـد مـن الملفـات الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة المتعلقـة بالقـارة الإفريقيـة مـن

جانب، والعلاقات مع فرنسا من جانب آخر.

ــة ــع ســنوات مــن الوجــود العســكري الفــرنسي المكثــف داخــل مــالي، الدول ــأتي هــذه القمــة بعــد أرب ت
المستضيفة للقمة، والذي ساهم بشكل كبير في القضاء على العناصر الإرهابية، بما يلمح – بحسب
الخــبراء – لرغبــة الرئيــس الفــرنسي أولانــد في اســتعراض حصــاد ســياساته الإفريقيــة قبيــل رحيلــه عــن
قصر الإليزيه، ليبقى السؤال: هل تأتي هذه القمة في دورتها الحالية لدعم عملية السلام والشراكة أم

لتسويق الحضور الفرنسي الإفريقي دوليًا؟

لماذا مالي؟

لم يكن اختيار مالي كدولة مضيفة لقمة إفريقيا – فرنسا اختيارًا عشوائيًا، فالعلاقة بين فرنسا ومالي
علاقة وثيقة ومترابطة منذ عقود طويلة، فبعيدًا عن كونها إحدى الدول الغنية من حيث الثرّوات
الطبيعية، فصلاً عن أهميتها الجيوبوليتيكية والتي دفعتها لأن تكون قبلة للقوى الدولية المختلفة، إلا
أن هناك أبعاد أخرى لهذه العلاقة، وهو ما دفع باريس لاختيارها الدولة المضيفة لهذه القمة بصفة
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خاصة.

بدأت إرهاصات الرغبة الفرنسية في التدخل العسكري في مالي، عقب الانقلاب العسكري الذي وقع
بها عام ، والذي استغلته باريس لتضخيم الآثار المترتبة عليه، ومحاولة إقناع المنظومة الدولية
بــضرورة التــدخل لحمايتهــا مــن الجهــاديين والجماعــات الإرهابيــة، خوفًــا مــن تمــددها لبقيــة الــدول
يتانيا والنيجر، فضلاً عن توظيف بعض جرائم المجاورة وفي مقدمتها الشمال الإفريقي، الجزائر، مور
اختطـاف عـدد مـن الرهـائن الفرنسـيين في عـدد مـن الـدول الإفريقيـة لخدمـة هـذا التـوجه، وبالفعـل

وضعت القوات الفرنسية أقدامها من جديد داخل غرب إفريقيا عبر بوابة مالي.

وفي قــراءة تاريخيــة يلاحــظ أن التــدخل العســكري الفــرنسي في مــالي عقــب الانقلاب ليــس الأول مــن
كــثر مــن أربعين مــرةّ في بعــض الــدول الــتي كــانت مســتعمرات نــوعه، فمنــذ  تــدخّلت بــاريس أ
فرنســية في الســابق، وعلــى الرغــم مــن تنــوع دوافــع وأســباب التــدخل العســكري الفــرنسي في هــذه
الدول، ما بين دعم أنظمة ديكتاتورية سلطوية، ومساندة تحوّلات ديمقراطية، وتغليب فصائل على
حسـاب أخـرى، فـإن مصالـح فرنسـا دائمًـا كـانت هـي الـدافع الثـابت لتـدخّلاتها العسـكرية في إفريقيـا

مهما اختلفت المسببات.

لذا وبعد أربع سنوات من التدخل الفرنسي في مالي، والنجاح في القضاء على الغالبية العظمى من
العناصر الإرهابية بها، كان اختيارها لاستضافة القمة الحالية من الأهمية بمكان، وهو ما أشار إليه
كد على البُعد الرمزي لاختيار مالي لاستضافة القمة ير الخارجية الفرنسيجان مارك أيرولت، الذي أ وز
بعد أربع سنوات على تدخل عسكري دولي بمبادرة من باريس لطرد مجموعات مسلحة استولت

على شمالي البلاد.

[[{{}:”attributes”:{},”fields“}]]

الوجود العسكري الفرنسي في دول إفريقيا

مكافحة الإرهاب على رأس الأولويات

يفـرض الملـف الأمـني ومكافحـة الإرهـاب نفسـه علـى مائـدة نقـاش الزعمـاء المشـاركين في هـذه القمـة،
إضافــة إلى العديــد مــن الملفــات الأخــرى، مــن بينهــا الديمقراطيــة والعمــل الــدبلوماسي والاقتصــاد
والشباب وغيرها من القضايا التي تمثل أهمية كبرى للدول الإفريقية من جانب، والفرنسيين من
جانب آخر، وهو ما كشفت عنه الاجتماعات التمهيدية لوزراء خارجية الدول المشاركة في هذه القمة

والتي عقدت بالأمس في العاصمة المالية.

أولا: الملف الأمني.. ستركز القمة على قضية الإرهاب والبحث عن طرق جديدة ومتطورة لتطويقه
والقضــاء عليــه، وعلــى الرغــم مــن نجــاح التــدخل العســكري الــدولي في القضــاء علــى نســبة كــبيرة مــن
الوجـود الإرهـابي داخـل مـالي، إلا أن بلـدانًا أخـرى بينهـا بوركينافـاسو وكـوت ديفـوار تـواجه هـي الأخـرى

تهديدات الإرهاب، وسبق أن تعرضت قبل أشهر لعمليات تفجير دموية.

https://www.aljazeera.net/news/international/2017/1/13/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88


ثانيًــا: الملــف الــدبلوماسي.. حيــث فرضــت أزمــة الانتخابــات الرئاســية في غامبيــا نفســها علــى مائــدة
النقاش الإفريقي خلال الفترة الماضية، مما يجعل من القمة فرصة مناسبة لإعادة طرحها مرة أخرى
ية الكونغو الديمقراطية، وتطور أزمة ما بعد خاصة فيما يتعلق بمتابعة الاتفاق السياسي في جمهور
الانتخابـات، في محاولـة للوصـول إلى نقطـة اتفـاق بين النظـام الحـالي برئاسـة يحـيى جـامبي، المتمسـك

بكرسي الرئاسة حتى بعد هزيمته، والمعارضة، بما يجنب الدولة ويلات الحرب الأهلية.

ثالثًا: ملف التنمية المستدامة.. من المقرر أن تكون القمة الحالية فرصة لتجديد الدول الإفريقية
المشاركــة، التزامهــا بخصــوص التنميــة المســتدامة، ومكافحــة الاحتبــاس الحــراري الــتي اتخذتهــا خلال
مـؤتمر “كـوب″ في بـاريس و”كـوب” في مراكـش، فضلاً عـن تفعيـل سـبل التعـاون المشـترك لفـرض

السلام والتنمية الشاملة.
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كثر من  جندي  فرنسي ينتشرون حاليًا في خمس دول إفريقية أ

حصاد أولاند

” قمة إفريقيا – فرنسا.. قمة للحكومات أم للشعوب؟” تحت هذا العنوان بثت قناة “فرانس“
يرًا تليفزيونيًا عن أبعاد هذه القمة، والدوافع الحقيقية ورائها، حيث أشار التقرير إلى أن توقيت تقر
ومكان انعقاد القمة يعد مناسبة جيدة لاستعراض حصيلة سياسة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند،
يـادة المساعـدات الفرنسـية للتنميـة، إزاء إفريقيـا والـتي بـرزت في التـدخل العسـكري في مـالي، وكذلـك ز
وإطلاق عمليـة سانغـاريس في إفريقيـا الوسـطى، وذلـك قبيـل رحيـل الرجـل عـن قصر الإليزيـه، حيـث

تعد هذه الخطوة من أبرز إنجازاته طيلة مدته الرئاسية.

أولانـد فـور وصـوله للعاصـمة الماليـة قـال إن تـدخل بلاده في مـالي، قبـل أربـع سـنوات، مكـن مـن منـع
سقوط هذا البلد في أيدي الجهاديين، مضيفًا “ما زال أمامنا الكثير من العمل، لتطبيق الاتفاقيات،

وضمان الأمن، في كل منطقة الساحل”.

وبحسـب مصـادر فرنسـية فـإن بـاريس التزمـت بمـا تعهـدت عليـه سابقًـا بشـأن تـدريب  ألـف مـن
الجنـود الأفارقـة علـى الأسـاليب الأمنيـة المتطـورة في مكافحـة الإرهـاب، فضلاً عـن نيتهـا الإعلان خلال

القمة الحالية عن التزامها بتدريب  ألف جندي إضافي كل عام.

بعد مرور أربع سنوات من هذه العملية، يوجد بمالي لا سيما المنطقة الشمالية
منها، قرابة ألف جندي فرنسي، ضمن عملية “برخان” التي اعتبرها الرئيس

يارته لتمبكتو في الثالث من فبراير ، أهم حدث في حياته الفرنسي عند ز
السياسية
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يبات اللازمـة لتأهيـل وإعـداد وحـدات عسـكرية وأمنيـة السـياسة العسـكرية الفرنسـية تركـز علـى التـدر
متخصصة في محاربة الإرهاب وفي المراقبة، وحسب الجهات المنظمة، فستكون القمة الحالية مناسبة
لوضع حصيلة عسكرية وأمنية وسياسية لعملية “سرفال” التي أطلقتها فرنسا القوة الاستعمارية
السابقة في مالي يوم من يناير ، لمنع إقامة دولة إرهابية بعد أن سيطرت جماعات مسلحة

على صلة بتنظيم القاعدة على مساحات شاسعة من مالي.

وبعـد مـرور أربـع سـنوات مـن هـذه العمليـة، يوجـد بمـالي لا سـيما المنطقـة الشماليـة منهـا، قرابـة ألـف
يارته لتمبكتو في الثالث جندي فرنسي، ضمن عملية “برخان” التي اعتبرها الرئيس الفرنسي عند ز

من فبراير ، أهم حدث في حياته السياسية.

يتانيــا كــثر مــن . جنــدي فــرنسي ينتــشرون حاليًــا في خمــس دول إفريقيــة، مور جــدير بــالذكر أن أ
وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إضافة إلى مالي، كجزء من عملية “بوركين”، ومقرها في تشاد، وتهدف

العملية إلى منع تهديد المتشددين المحتملين عبر منطقة الساحل في القارة.

يقيًا الرؤية الفرنسية إفر

مــن خلال مــا ســبق وبنظــرة تاريخيــة للوجــود الفــرنسي داخــل إفريقيــا، يلاحــظ أن التــدخل العســكري
ير الرعايا الفرنسيين، ومساعدة هذه الدول في  الفرنسي في البلدان الإفريقية عامة تم بدعوى تحر
القضاء على الإرهاب انطلاقًا من المسؤولية الدولية لفرنسا، مستغلة الأزمات السياسية والاقتصادية
وضعـف البنيـة العسـكرية لهـذه الـدول، إلا أن هـذا التـدخل في حقيقتـه يكشـف عـن مسـاعي بـاريس
للحفــاظ علــى مصالحهــا داخــل القــارة، وذلــك بعــد تراجــع نفوذهــا مقابــل تنــامي وتزايــد نفــوذ قــوى
يـة في إفريقيـا خاصـة الولايـات المتحـدة والصين والهنـد وكـذا صاعـدة في تعاملاتهـا الاقتصاديـة والتجار

اليابان وغيرها.

قمة إفريقيا –  فرنسا تأتي ضمن هذا الإطار الذي تحرص فيه فرنسا على
الوجود في مناطق الأزمات والصراعات في إفريقيا، وخصوصًا الدول

الفرانكفونية، مما يجعلها دومًا على أهبة الاستعداد للقيام بمهام عسكرية
كبيرة تعزز من بقائها واستمرار وجودها داخل القارة

كما أن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها دول أوروبا بما فيها فرنسا، دفع الأخيرة إلى البحث عن
موارد لمعالجة هذه الأزمة عبر اللجوء إلى مستعمراتها القديمة، واستغلال ما تملكه القارة من ثروات
ومـوارد متنوعـة، فضلاً عـن تخوفهـا مـن سـيطرة الجماعـات الإسلاميـة علـى الشمـال الـذي يمكـن أن
يًا للشمــال الأوروبي، فضلاً عــن إمكانيــة ســيطرة هــذه الجماعــات علــى ــا وعســكر ــدًا أمنيً يمثــل تهدي
مناطق تحتوي على ثروات معدنية ضخمة، وخاصة البترول والفوسفات والحديد واليورانيوم، فبعد
هذا التدخل وقعت فرنسا صفقات اقتصادية كثيرة مع شركات استغلال مناجم الذهب والفوسفات

والبحث عن البترول.
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لذا وطبقا لما سبق، فإن قمة إفريقيا – فرنسا تأتي ضمن هذا الإطار الذي تحرص فيه فرنسا على
الوجود في مناطق الأزمات والصراعات في إفريقيا، وخصوصًا الدول الفرانكفونية، مما يجعلها دومًا
مستعدة للقيام بمهام عسكرية كبيرة تعزز من بقائها واستمرار وجودها داخل القارة، ومن ثم فإن
الرؤية المستقبلية للتدخلات العسكرية الفرنسية – الراهنة والمحتملة –  تتحرك باتجاه تعظيم هذه
الآلية والتعويل عليها، خاصة بعد تعاظم النفوذ الأمريكي الصيني الروسي والذي قد يهدد المصالح

الفرنسية هنالك.
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